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م رؤيــةً مختلفةً تتناســب مع  لا يوجــد رؤيــةٌ مشــتركةٌ حــول الإنســان، فــكلُّ مدرســةٍ تُقــدِّ
ــا  مســلّماتها العقائديّــة. مِــنْ هنــا، فــإنَّ البحــثَ فــي مجــال حقــوق الإنســان يتناســب تلقائيًّ
مــع نــوعِ الرّؤيــة المتبنّــاة عــن الإنســان. وبالرّغــم مــن أنَّ حقــوق البشــر تُعــرَّفُ دائمًــا فــي 
المــدارس المتنوّعــة، طبقًــا للمبانــي والأعــراف المقبولــة لديهــا، ولا يوجــد فهــمٌ عــامٌّ لهــا، 
ــة التــي لهــا تجربــة قصيــرة فــي طــرح مســألة حقــوق الإنســان فــي  يّ فــإنَّ المــدارس المادِّ
ــخ الآخريــن  مجتمعاتهــا، تســعى لتعميــم قراءتهــا لهــذا المفهــوم علــى الجميــع، بــل توبّ

وتؤنّبهــم فــي حــال عــدم تبنّيهــم لهــا. 
وفــي مقابــل المنطــق الغربــيّ، فــإنَّ الإســامَ الــذي لــه تاريــخٌ طويــلٌ فــي مجــال حقــوقِ 
يّة  ــةً علــى أســاس حاجــات الإنســان المادِّ م رؤيــةً جامعــةً مبنيِّ الإنســان والاهتمــام بهــا، يُقــدِّ
والمعنويّــة، ويُوصــي بحقــوقٍ تتــاءم معهــا، وهــي بطبيعــة الحــال تختلــف فــي كثيــر مــن 

الــوارد عــن حقــوق الإنســان الغربيّــة. 
لقــد أنــاطَ الإســامُ فــي تشــريعاته واهتمامــه بأهــمّ حقــوق الإنســان الأساســيّة، مثــل 
يّــة، وحــقّ الحيــاة، وحقــوق المــرأة، واحتــرام معتقــدات  الكرامــة الإنســانيّة، والحرِّ

حقوق الإنسان من منظور إسلاميّ
*سجّاد إيزدهي

أستاذ مساعد في مجموعة السّياسة في مركز الثّقافة والفكر الإسلاميّ في إيران. 	*
ترجمة: جعفر الحاج حسن. 	



83 الآخريــن؛ أســاليبَ رعايــة هــذه الحقــوق مــن خــال المعرفة المناســبة بالإنســان وحاجاته. 
م  ــه قــدَّ ومــع أنَّ الإســام يشــترك فــي هــذه العناصــر الحقوقيّــة مــع النّظــرة الغربيّــة، إلَّا أنَّ

برنامجًــا مختلفًــا لتحقيقهــا.

المقدّمة
ــع  ل الواق ــكِّ ــا تُش ــواء وغيره ــراب، والأرض، واله ــاء، والتّ ــل الم ــن قبي ــمَ م إنَّ مفاهي
ــمَ مــن قبيــل التّعــب،  ــيّ، ويمكــن للجميــع إدراكهــا بنحــوٍ مشــترك، كمــا أنَّ مفاهي العين
1، وهــي تابعــة لعلــم كلّ فــردٍ بنفســه  والجــوع، والفــرح، والحــزن ليــس لهــا إزاءٌ خارجــيٌّ
ــا وإدراكهــا يكــون مشــتركًا بيــن الجميــع. لكــن ثمّــة مفاهيــم أخــرى، مثــل  ــا حضوريًّ علمًّ
يّــة وحقــوق الإنســان والإرهــاب، لا يكــون إدراكهــا مرهونًــا بالمشــاهدة الخارجيّــة أو  الحرِّ
ــا عنــد الجميــع، وكونهــا مــن  هــا بديهيّــة وتظهــر تلقائيًّ بــالإدراك الحضــوريّ؛ فهــي مــع أنَّ
المفاهيــم الانتزاعيّــة، إلَّا أنَّ إدراك أيِّ شــخص أو جماعــة لهــا تابــعٌ لثقافتــه أو ثقافتهــا، 
مــت الثّقافــاتُ والمــدراس  ورؤيتــه أو رؤيتهــا الكونيّــة أيضًــا. مــن هنــا، ومنــذ القِــدَم، قدَّ

الفكريّــة والجماعــات المتنوّعــة تعاريــفَ مختلفــة لهــذه المفاهيــم2.
د معانيهــا، وظُــنَّ اشــتباهًا أنَّ لهــا معنــى واحــدًا  مــن الاصطلاحــات التــي ابتُليــت بتعــدُّ
ــد اســتخدامها، اصطــاحُ »حقــوق الإنســان«؛ لأنَّ المقصــود بحقــوق الإنســان هــو  عن
ــع بهــا الإنســان لكونــه إنســانًا، ويكفــي لانتفاعــه بهــا أنْ يكــون إنســانًا،  الحقــوق التــي يتمتَّ
فهــو يســتحقّها بقطــع النّظــر عــن أيِّ ظــرف أو مســتوى اجتماعــيّ. لكــن رؤيــة المــدارس 
ــكلّ  ــفيّة، فل ــة والفلس ــا الفكريّ ــة ومبانيه ــا الكونيّ ــن رؤيته ــق م ــان تنبث ــة للإنس المختلف
ــة ومبانيهــا الخاصّــة بهــا، وبالإضافــة إلــى اختلافهــم فــي تحديــد  مدرســة رؤيتهــا الكونيّ
معنــى الإنســان، فــإنَّ فهمهــم لحاجاتــه وحقوقــه وواجباتــه ســيكون أيضًــا محــلَّ خــافٍ 

فــي مــا بينهــم. 

يقصد الكاتب من الواقعيّة الخارجيّة ما هو خارج النّفس لا الخارجيّة المطلقة. 	-1

ا، فهــذا  »عندمــا تــرون أنّهــم اليــوم فــي الحضــارة الغربيّــة يقولــون: يجــب أن يكــون الإنســان حــرًّ 	-2
لــه فلســفة ولــه جــذر ومنشــأ فكــريّ، وكذلــك عندمــا يقــول الإســام يجــب أن يكــون الإنســان 
ا، فهــذا لــه فلســفة أخــرى وجــذر ومنشــأ فكــريّ مغايــر«. )خطابــات آيــة الله خامنئــيّ، بتاريــخ  حــرًّ
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ضرورة البحث في حقوق الإنسان
ــمُ علينــا البحــث فــي قضيّــة حقــوق الإنســان، وإعــادة قراءتهــا،  مــن الأمــور التــي تُحَتِّ
وبيــان عناصرهــا مــن منظــور الإســام والنّظــام السّياســيّ للجمهوريّــة الإســاميّة الإيرانيّــة 
كأنمــوذج، بالإضافــة إلــى رأي مرشــد الثّــورة فــي هــذه الحقــوق، هــو وجــود هــذه الحقــوق 

فــي أوائــل المصــادر والتّعاليــم الإســاميّة، والتّأكيــد عليهــا1. 
علــى الرّغــم مــن أنَّ هــذا البحــث فــي هــذا المجــال حديــثُ الظهــور فــي الغــرب2، فــإنَّ 
قضيّــة حقــوق الإنســان تُعــدُّ مــن أكثــر قضايــا الإنســان أهمّيّــة وحساســيّة وجدليّــة. وفــي 
العقــود الأخيــرة اكتســبت هــذه القضيّــة، إلــى جانــب طابعهــا الأخلاقــيّ والحقوقــيّ، طابعًا 
ى دخــول الدّوافــع السّياســيّة والحزبيّــة والتّموضعــات الأيديولوجيّــة إلــى  ا، وقــد أدَّ سياســيًّ

مشــكلاتٍ فــي طــرح هــذه القضيّــة طرحًــا صحيحًــا.
ففــي العالــم الغربــيّ، وعلــى الرّغــم مــن طــرح المفكّريــن لقضيّــة حقــوق الإنســان بعــد 
ــا  ــة، لمَ رت كلَّ القضايــا السّياســيّة والاجتماعيّ ــة تَصَــدَّ عصــر النّهضــة، فــإنَّ هــذه القضيّ
يقــرب مــن مئتــي ســنة، وقــد طُرحــت بوصفهــا قضيّــة جذريّــة. ويمكــن ملاحظــة دور هــذه 
القضيّــة المهمّــة وعناوينهــا الأساســيّة ضمــن البحــث فــي جــذور العديــد مــن التّحــولات 

الاجتماعيّــة والسّياســيّة والثّوريّــة. 
ــداد  ــع إع ــيّ، فم ــم الغرب ــي العال ــه ف ــام ذروت ــذا الاهتم ــغ ه ــرة، بل ــود الأخي ــي العق ف
ــرب  ــد الح ــم بع ــة الُأم ــكيل منظّم ــه، وتش ــان وتنظيم ــوق الإنس ــيّ لحق ــان العالم الإع
ــيٌّ للاهتمــام بحقــوق الإنســان  العالميّــة الثّانيــة، ظهــر نمــوذج ومصــداق عينــيٌّ ومظهــرٌ حسِّ
ــا  ــا وتحليلن ــي محاكمتن ــارًا ف ــداق معي ــذا المص ــدَّ ه ــن أن يُعَ ــث يمك ــم، بحي ــي العال ف
للشّــعارات التــي ســمعناها عــن حقــوق الإنســان، والتــي أُعلِــنَ عنهــا وحصــل جــدلٌ عليهــا 

فــي المرحلــة الأولــى للحكومــة الإســاميّة، طُــرِح فــي مجــال الحقــوق الإســاميّة موضــوعُ حمايــة  	-1
ــد علــى حفــظ حقوقهــم. )راجــع: نهــج  يّــات الدّينيّــة، بــل كلّ إنســان أيضًــا، كمــا أُكِّ حقــوق الأقلِّ
ح البعــضُ بــأنَّ الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان مَديــنٌ لجهــود  البلاغــة، الرّســالة 53(. وقــد صــرَّ
ــى  ــم، مؤسســه فرهنگ ــيّ(، ق ــع المدن ــى )المجتم ــه مدن ــة، جامع ــد هــادي معرف ــاء )محم الأنبي

انتشــاراتى، التمهيــد، 1378هـــ.ش، ص 230-229(. 

ــار غربــيّ بشــكلٍ  ــار الحامــي لحقــوق الإنســان فــي الحقــوق الدّوليّــة المعاصــرة، وهــو تيّ إنَّ التّيّ 	-2
أســاس، يُعــدُّ ذا تجربــة قصيــرة؛ إذ يرجــع تاريخــه إلــى أواخــر القــرن السّــابع عشــر ســنة 1789م، 
حيــث انتشــر أوّل إعــان لحقــوق الإنســان )بعــد الثّــورة الفرنســيّة الكبــرى( ضمــن مقدّمــة وســبع 

عشــرة مــادّة.



85 ــرة منهمــا1. ــن، وخصوصًــا فــي العقــود الأخي ــن الأخيرَيْ فــي القرنَيْ
ــة  يّ ــدّول الأخــرى المحلِّ ــراف ال ــاة أع ــن دون مراع ــة، م ــيّة الغربيّ ــة السّياس إنَّ الأنظم
والقوميّــة والدّينيّــة، تدعــو دائمًــا تلــك الــدّولَ إلــى التّمسّــك بالإعــان العالمــيّ لحقــوق 
ــي  ــة ف ــة الغربيّ ــي لا تؤمــن بالمقارب ــدّولَ الت همــت ال ــل اتَّ ــه؛ ب الإنســان والعمــل بمضمون
فهــم حقــوق الإنســان بمخالفــة حقوقــه. وعلــى هــذا الأســاس، فرضــت مختلــف أشــكال 
الحصــار والضّغــوط المتعــدّدة علــى تلــك الــدّول. بينمــا هــذه الأنظمــة الغربيّة، علــى الرّغم 
عــي دعمهــا لحقــوق الإنســان لــم تظهــر التزامهــا العملــيّ بمضمونهــا فقــط؛ بل  هــا تدَّ مــن أنَّ
رأت أنَّ حقيقــة الإنســان مختصّــةٌ بالمواطنيــن الغربيّيــن، وأنَّ حقــوق الإنســان تقتصر على 
ــا حقــوقَ دول العالم الثّالــث وحرمتها  المقيميــن فــي الــدّول الغربيّــة. وبذلــك، ســلبت عمليًّ

ممّــا تدّعيــه مــن حقــوقٍ للإنســان. 
لذلــك، نحــن لا يمكننــا تصديــق هــؤلاء فــي مــا يدّعونــه فــي مجــال حقــوق الإنســان 
ودعمهــم لهــا. فالذيــن يتغنّــون بحقــوق الإنســان هــم أنفســهم ســلبوا مــن هــذه الشّــعوب 
ــم  ــة الُأم ــي منظّم ــظ أنَّ مؤسّس ــا نلاح ــان. كم ــوق الإنس ــمّ حق ــرة أه ــود الأخي ــي العق ف
ــع  ــوم -م ــم الي ــن هُ ــوق الإنســان، والذي ــيّ لحق ــن الأساســيّين للإعــان العالم والواضعي
الأســف- يتغنّــون بجــرأة بوقوفهــم مــع هــذا الإعــان، هــم السّــبب الأســاس فــي تعاســة 

هــذه الشّــعوب. 

اختلاف حقوق الإنسان الإسلاميّة عن الحقوق الغربيّة 
طبقًــا للرّؤيــة الكونيّــة الإســاميّة، يُعــدّ الإنســان موجــودًا ذا شــرف وقيمةٍ وكرامــة ذاتيّة 
ربّانيّــة، وهــو ينشــد هدفًــا ســاميًا لا يقتصــر علــى جســمه؛ بــل هــو مركّــب من جســم وروح، 
وقــد أثبــت الإســامُ مــن خــال نظرتــه الشّــاملة لــه ولحاجاتــه، حقوقًــا لــه. أمّــا فــي المنطق 
ــدّ  ــا لا يُع ــة وراء وجــود الإنســان2، كم ــا يوجــد أيُّ شــيءٍ ذي قيم ــيّ، ف ــيّ العلمان الغرب
العالــمُ المــاديُّ معبــرًا للإنســان فحســب؛ بــل هــو مقصــوده ومقصــده ومحــور حقوقــه. مــن 

خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 1365/11/9هـ.ش الموافق 1987/2/8م. 	-1

محمــد تقــى جعفــرى، تحقيقــى در دو نظــام حقــوق جهانــى بشــر از ديــدگاه اســام و غــرب، دفتر  	-2
خدمــات حقوقــى بيــن المللــى جمهــورى اســامى ايــران، )بحــث فــي المنظومتَيْــن العالميّتَيْــن 
لحقــوق الإنســان الإســاميّة والغربيّــة، الطّبعــة الأولى، تهــران، مكتــب الخدمــات القانونيّــة الدّوليّة 

فــي الجمهوريّة الإســاميّة(، 1370هـــ.ش، چ 1، ص 53.
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هنــا، بُنيَــت حقــوقُ الإنســان الغربيّــة علــى أســاس الرّؤيــة العلمانيّــة للإنســان، وطبقًــا لهــذا، 
أعلنَــوا فــي البنــد 2 مــن المــادّة 29 للإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان متأثّريــن بالفكــر 
يّاتهــم هــو التّزاحــم مــع  اللّيبرالــيّ، أنَّ العامــل الوحيــد الــذي يحــدُّ مــن حقــوق الأفــراد وحرِّ

يّــات الآخريــن والمقتضيــات الأخلاقيّــة للمجتمــع الدّيمقراطــيّ.  حقــوق وحرِّ
ــن  ــط ســعادته بتأمي ــن منظــور يرب ــى الإنســان بي ــف النّظــرة إل مــن الطّبيعــي أن تختل
ــي  ــه ف ــون حقوق ــوف تك ــا س ــه، وتاليً ــة ل ــرة العلمانيّ ــة، والنّظ ــة والدّينيّ ــه الدّنيويّ حاجات
ــا لوجــود  ــي. لذلــك، وفــي ســياق إنكارن ر الثّان ر الأوّل مختلفــة عنهــا فــي التّصــوُّ التّصــوُّ
تعريــف ثابــت ومشــترك لمفهــوم »حقــوق الإنســان« فــي جميــع المجتمعــات والمــدارس 
الفكريّــة، وعــدم إيماننــا بالرّؤيــة العلمانيّــة للإنســان وحقوقــه، كان لا بُــدَّ مــن إرجــاع هــذا 

ــة وأعــراف كلّ مدرســة ومجتمــع.  يّ ــى الثّقافــات المحلِّ الأمــر إل
»لقــد أعلنــت بعــض الــدّول، مثــل الجمهوريّــة الإســاميّة الإيرانيّــة، والهنــد، والصيــن، 
والبرازيــل أنَّ حقــوقَ الإنســان بحســب النّظــرة الغربيّــة تتعــارض مــع ثقافتهــا ومعتقدهــا. 
يّــة، وعــدم اعتبار  لذلــك، فــإنَّ فــي قضايــا حقــوق الإنســان، يجــب مراعــاة الثّقافــات المحلِّ
المعاييــر المبنيّــة صِرفًــا علــى أســاس الثّقافــة والقواعد والفلســفة الغربيّــة معاييــرَ عالميّةً«1. 
ــة  ــي الثّقاف ــه ف ــرة لحقوق ــة مغاي ــة الغربيّ ــارة والثّقاف ــي الحض ــان ف ــوق الإنس إنَّ حق
الإســاميّة. فحقــوق الإنســان فــي الإســام لا تعنــي أنَّ الحقــوق الفرديّــة مطلقــة ولا حــدّ 
لهــا؛ إذ توجــد فــي الإســام واجبــات مقابــلَ حقــوق الإنســان، وقــد مُنِحَــتْ تلــك الحقــوق 

للنّــاس بنحــوٍ مشــروطٍ. 
إنَّ مــا يوجــب البحــثَ عــن حقــوق الإنســان المبنِيّــة علــى رؤى الإســام، وتمايزهــا عن 
حقــوق الإنســان فــي الأنظمــة الغربيّــة التــي صيغت فــي الإعلان العالمــيّ لحقوق الإنســان، 
هــو أنَّ هــذا المصطلــح ليــس ذا تأثيــرٍ عــالٍ فــي العالــم المعاصــر فحســب، بــل اكتســب في 
ا أيضًــا. لقــد  العقــود الأخيــرة، بالإضافــة إلــى الطّابــع الأخلاقــيّ والحقوقــيّ، طابعًــا سياســيًّ
دت القــوى الغربيّــة، طبقًــا لهــذا الإعــان، الأنظمــةَ السّياســيّة والمجتمعــات الأخــرى،  هــدَّ
وســبَّبت لهــا المشــكلات. مــن هنــا، ينبغــي علــى كلّ نظــام سياســيّ، بالنّظــر إلــى ثقافتــه 
يّــة، أن يشــرح مقصــوده مــن هــذا المفهــوم، وأنْ يطبّــق أحكامًــا تتــاءم معه.  وأعرافــه المحلِّ

جهانگيــر كرمــى، شــوراى امنيــت ســازمان ملــل متحــد و مداخلــه بشردوســتانه )مجلــس الأمــن  	-1
ــه،  ــور خارج ــران، وزارت ام ــارات ته ــانيّ(، انتش ــل الإنس ــدة والتّدخُّ ــم المتّح ــة الأمُ ــع لمنظّم التّاب

ص 88. 1375هـ.ش، 



87 مــع ملاحظــة حقــوق الإنســان فــي الإســام، ووجــود تعاليــم كثيــرة متعلّقــة بحقــوق 
الإنســان فــي هــذا الدّيــن، وملاحظــة الاســتغلال السّــيِّئ لهــذا المفهــوم فــي العالــم الغربيّ، 
تبــرز الضّــرورة الشّــديدة لإعــادة تعريــف مفهــوم حقــوق الإنســان فــي الإســام؛ لكــون 

الإســام يشــتمل علــى أفضــل وأدقّ نمــاذجِ حقــوقِ الإنســان.
ــع  ــع بالعدالــة، وحــقّ التّمتُّ يّــة، وحــقّ التّمتُّ إنَّ الإســام يُؤمِــن بحــقِّ الحيــاة، وحــقّ الحرِّ
ــك بشــكلٍ واضــح مــن  ــمُ ذل ــاه، وســائر الحقــوق الأساســيّة للمجتمــع. ويمكــن فه بالرّف
ــه النّاس عليهــا قبل أن  المصــادر الإســاميّة؛ فالإســام ســنَّ هــذه الأحــكام للمســلمين، ونبَّ
يلتفــت المفكّــرون الغربيّــون لهــذه المبــادئ والقِيَــم. لذلــك، ينبغــي العــودة إلــى الإســام، 
ــان،  ــوق الإنس ــي مجــال حق ــوا ف ــوا ويُحقّق ــلمين أن يبحث ــن المس ــى المفكّري ــا عل وتاليً

وبشــكلٍ عــامّ فــي المنظومــة الحقوقيّــة الإســاميّة1. 

موذج الغربيّ
ّ
أفضليّة حقوق الإنسان الإسلاميّة على الن

ــد النّظــام الغربــيّ علــى اســتخدام مصطلــح حقــوق الإنســان، وعلــى اشــتراك هــذا  يُؤكِّ
المفهــوم الغربــيّ بيــن جميــع الشّــعوب علــى أســاس محوريّــة »الإعــان العالمــيّ لحقــوق 
الإنســان«. ويُعــدُّ الإســامُ مــن الدّعــاة والســبّاقين فــي مجــال حقــوق الإنســان علــى طــول 
ــنّة علــى المقــولات الأساســيّة فــي  ــد تعاليمــه المبثوثــة فــي الكتــاب والسُّ التّاريــخ؛ إذ تُؤكِّ
يّــة، والعدالــة، وحــقّ الاختيــار، وحقــوق  مجــال حقــوق الإنســان، مثــل حــقّ الحيــاة، والحرِّ
ــي  ــة الت ــى خــاف الأنظمــة الغربيّ ــك، وعل ــات، وحقــوق المــرأة. كذل يّ المعارضــة والأقلِّ
ــت فــي بعــض العقــود السّــابقة بقضايــا حقــوق الإنســان، فــإنَّ تعاليــم الإســام لــم  اهتمَّ
ــا،  ــوان، أيضً ــوق الحي ــت بحق ــل اهتمَّ ــوق الإنســان فحســب؛ ب ــا حق ــى قضاي ــد عل تُؤكِّ

ونبَّهــت علــى ضــرورة احترامهــا. 
مــن هنــا، يجــب علــى النُّخَــب فــي المجتمعــات الإســاميّة، بالإضافــة إلــى مخالفتهــم 
لتعميــم النّظــرة الغربيّــة لحقــوق الإنســان، ولانتشــار المنطــق الغربــيّ فــي جميــع 
المجتمعــات، أن يهتمّــوا بتعاليــم الإســام أيضًــا، وأن يلتفتــوا عنــد بيانهــم للرّؤيــة 
الصّحيحــة للإنســان إلــى الحقــوق التــي تتــاءم مــع الفهــم الشّــامل لــه، ويجعلوهــا ضمــن 
نظامهــم الحقوقــيّ. ومــن الطّبيعــيّ ألَّا ترضــى المجتمعــات الغربيّــة بالحقــوق الإســاميّة، 
وألَّا تتّخذهــا معيــارًا لحقــوق الإنســان، لكــن علــى الأقــلّ، لا بُــدَّ مــن أنْ تصبــح محــورَ 
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ــة. ــل حقــوق الإنســان الغربيّ ــي مقاب ــي المجتمعــات الإســاميّة ف العمــل ف
ــا بهــذه المســألة فــي القــرن الأخيــر،  إذا كان العالــم الغربــيّ والثّقافــة الغربيّــة قــد اهتمَّ
ــمَّ بموضــوع حقــوق الإنســان مــن  ة قــرون، قــد اهت ــل عــدَّ ــه قب ــذ بدايات فــإنَّ الإســام من
ــار  ــع الآث ــة حقــوق الإنســان وأساســيّتها واضحــة فــي جمي ــة، وأصال ــه وأبعــاده كافّ جوانب
ــا عــن  ــي وصلتن ــات الت ــك الرّواي ــم، وكذل ــرآن الكري ــات الق ــدت آي ــد أكَّ الإســاميّة. لق
ــم يلتفــت  ــي ل ــى الحقــوق الأساســيّة الت ــار b عل ــة الأطه الرّســول الأكــرم J والأئمّ

إليهــا الإنســان الغربــيّ فــي الحقبــة الأخيــرة.
إنَّ حقــوق الإنســان المنبثقــة مــن تعاليــم الإســام، والمبنيّــة علــى أســاس الفهــم 
يّــة  الكامــل والمعرفــة الشّــاملة بالإنســان، والتــي تراعــي حاجاتــه الأساســيّة )أعــمّ مِــنَ المادِّ
ــع أيضًــا  ــة؛ بــل تتمتَّ يّ لحقــوق الإنســان الغربيّ د منافــسٍ جــدِّ والمعنويّــة(، لا تُعــدَّ مجــرَّ
ــيّ أنَّ  ــه الخامنئ ــة الل ــرى آي ــا، ي ــن هن ــة. م ــة والعمليّ ــة النّظريّ ــن النّاحي ــق م ــةٍ أعم بخلفيّ
حقــوق الإنســان الإســاميّة أفضــل وأســمى مــن حقــوق الإنســان الغربيّــة، كمــا يشــير إلــى 
ــيادة  ــة والسّ ــة والعدال يّ ــى أســاس إســاميّ، كالحرِّ ــة عل ــوقِ المبنيّ ــن الحق أنَّ مجموعــة م

ــيّ، حيــث يقــول:  ــعبيّة، أســمى وأرقــى مــن منافســها الغرب الشّ
ــا  ــب ممَّ ــى بمرات ــي أرق ــامُ ه ــه الإس ــذي يطرح ــلوب ال ــان بالأس ــوق الإنس »إنَّ حق
تطرحــه الأنظمــةُ الدّيمقراطيّــة، فالعدالــة الاجتماعيّــة الإســاميّة أكثــر تقدّمًــا مِــنَ العدالــة 
يــات  ــة المطروحــة فــي الأنظمــة الاشــتراكيّة، كمــا أنَّ حقــوق الإنســان والحرِّ الاجتماعيّ

ــة«1. ــا يُطــرَحُ فــي الأنظمــة الدّيمقراطيّ ــة الإســاميّة أكثــر تطــوّرًا ممَّ الفرديّ

الاستغلال الغربيّ لحقوق الإنسان
لــم يكتــفِ الغــربُ ببنــاء حقــوق الإنســان علــى أســاس مبــانٍ ليبراليّــة، وجعلها بأُسســها 
ــيلةً  ــا وس ــل اتَّخذه ــات؛ ب ــع المجتمع ــي جمي ــل ف ــرار والعم ــةِ الق ــة محــورَ صناع يّ المادِّ
لــت هــذه الحقــوق إلــى  للاســتغلال والتّوظيــف المــزدوَج فــي مختلــف الــدّول. فقــد تحوَّ
ــدّول الأخــرى، أكثــر مــن كونهــا وســيلةً لتحقيــق أهــداف  أداةٍ سياســيّةٍ للضّغــط علــى ال
ــدم  ــران بع ــل إي ــم دولٌ مث ه ــا؛ إذ تُتَّ ــه، فعليًّ ــان وغايات ــوق الإنس ــيّ لحق ــان العالم الإع
يّــات والسّــيادة الشّــعبيّة وحقــوق المــرأة، فــي حيــن أنَّ دولُ جنــوب الخليــج  احترامهــا للحرِّ
الفارســيّ، ذات النّظــام الملكــيّ غيــر المنتخَــب، والتــي تمنــع المــرأةَ مــن أبســط حقوقهــا، 
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89 هــا بــدلًا مــن  يّــات، لا تتعــرَّض لمثــل تلــك الاتّهامــات، بــل إنَّ وتفتقــر إلــى كثيــر مــن الحرِّ
ذلــك تحظــى بحمايــة هــذه الــدّول الغربيّــة. 

هــذا التّعامــل الازدواجــيّ القائــم علــى منطــق الكيــل بمكيالَيْــن يمكــن وضعــه تحــت 
عنــوان الاســتغلال لقضيّــة حقــوق الإنســان، مــن أجــل ممارســة الضّغــط السّياســيّ 
ــه. ويُعــدُّ  ــلطة وغايات ــدّول فــي ســبيل خدمــة أهــداف نظــام السّ والتّخويــف، وتســخير ال
شــعار حقــوق الإنســان بالنّســبة إلــى الغربيّين أداة ووســيلة لتحقيــق أهدافهــم، فيرفعون هذا 
الشّــعار كلَّمــا اختلفــوا مــع دولــة مِــنَ الــدّول وأرادوا محاربتهــا ووضعهــا تحــت الحصــار 
الاقتصــاديّ. فــكلّ هــذه الــدّول والسّــلطات فــي العالــم، التــي لا تعتقــد بحقــوق الإنســان 
ــعوب  ــا الشّ ــا. أمَّ ــرَّض له ــكا، ولا أحــد يتع ــاح أمري ــس تحــت جن ــشُ وتتنفَّ أصــلًا، تعي

هَــم. والــدّول التــي تخالفهــم فيضعونهــا تحــت الضّغــط ويتّهمونهــا بشــتَّى أنــواع التُّ

عناصر حقوق الإنسان الإسلاميّة

1. الكرامة الإنسانيّة:

الكرامة في اللّغة تأتي بمعنى: السّخاء والشّرف والعزّة1. 
أمّــا اصطلاحًــا، فهــي تتعلَّــق بالحيثيّــة الطّبيعيّــة فــي وجــود الإنســان )الإنســان بمــا هــو 
إنســان(، بحيــث يكــون النّــاسُ متســاوين بمقتضاهــا، بقطــع النّظــر عــن أيِّ لــون أو عــرق، 

منزَّهيــن عــن كلّ دنــاءة وحقــارة، ولهــم قيمــة ويســتحقّون الاحتــرام.
ــن  ــى أصلَيْ ــان إل ــوق الإنس ــيّ لحق ــان العالم ــن الإع ل م ــدأ الأوَّ ــي المب ــهَ ف ــد نُبِّ لق
يّــة والكرامــة الإنســانيّة، وتُعــدُّ الأخيــرة أكثــرَ المبــادئ محوريّــةً؛ إذ  يْن، همــا الحرِّ أساســيَّ
يّــة مــن أجــل تحقيــق الكرامــة الإنســانيّة، بينمــا تُعــدّ بعــض مصاديــق حقــوق  يُعتنــى بالحرِّ
ــه،  ــى ممات ــده حتّ ــذ تولُّ ــان من ــة للإنس ــة وملازم ــا طبيعيّ ــاة، حقوقً ــقّ الحي ــان، كح الإنس
ــا بعــض الحقــوق  وهــي جديــرة بالاحتــرام دائمًــا، بصــرف النّظــر عــن أيِّ قيــد وشــرط. أمَّ
يّــةِ التّعبيــر، فتكتســب معناهــا فــي ســياق الاجتمــاع البشــريّ، وتُســتخدَم  الأخــرى، كحرِّ

ــاكل الاجتماعيّة-السّياســيّة.  ــاس والهي فــي مجــال علاقــات النّ
ــلْبَ، فــا  ل مــن هــذه الحقــوق مبنــيّ علــى الكرامــة الإنســانيّة ولا تقبــل السَّ القســم الأوَّ
يجــوز لأحــد، حتّــى باســم المصلحــة العامّــة أو الأمــن القومــيّ أن يســلب مــن الآخريــن 

ســيّد علــي أكبــر قريشــي، قامــوس القــرآن، تهــران، دار الكتــب الإســاميّة، 1367هـــ.ش، ج 5،  	-1
ص 103.

يّ
لام

إس
ور 

نظ
 م

ن
 م

ان
س

لإن
ق ا

قو
ح



90

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــا القســم الثّانــي مــن الحقــوق، فيمكــن لمؤسّســاتٍ مثــل المجلــس  حقّهــم فــي الحيــاة. أمَّ
ــوع مــن  ــيّ أن تســلب هــذا النّ ــاز القضائ ــل الجه ــزة مث ــا، ولأجه التّشــريعيّ أنْ تحــدَّ منه
ــلب ولا للمحدوديّــة.  الحقــوق مــن بعــض الأفــراد. فالكرامــة الإنســانيّة إذًا غيــر قابلــة للسَّ
فمــن الممكــن معاقبــة بعــض الأفــراد بســبب ارتكابهــم جرائــمَ أو ســجنُهم وحرمانهــم مــن 
ى كرامتهــم؛ إذ يجــب مــع  غُ أن تتــأذَّ يّــات، لكــنّ ذلــك لا يُســوِّ كثيــر مــن الحقــوق والحرِّ

يّاتهــم، حفــظُ كراماتهــم.  ســلب حرِّ
مــن هنــا، ينبغــي أن تُحفــظ كرامــة كلّ إنســان، بقطــع النّظــر عــن أعمالــه وســلوكه أو 
ــة، وتحــت أيّ ظــرف مــن الظّــروف. فالكرامــة  وضعــه الأخلاقــيّ وشــخصيّته الاجتماعيّ
الإنســانيّة ذاتيّــة لــه، ولا يمكــن الحــدّ منهــا بالحــدِّ مــن حقوقــه المدنيّــة والسّياســيّة، ولا 
يجــوز المســاس بهــا بســبب ســوء ســلوك الإنســان المدنــيّ والسّياســيّ. وعليــه، يُعــدّ مبــدأ 
الكرامــة أساسًــا ومِدْمــاكًا لاحتــرام حقــوق الإنســان، ولا يمكــن فهــم حقــوق الإنســان إلّا 

يّــة الكرامــة الإنســانيّة وضــرورة احترامهــا.  بفهــم أهمِّ
ــع  ــي جمي ــا ف ــلَّم به ــى الأصــول المس ــتند إل ــانيّة يس ــة الإنس ــى الكرام ــد عل إنَّ التّأكي
ــة جــذور  ــعوب. ويمكــن ملاحظ ــع الشّ ــن جمي ــول بي ــاق وقب ــلّ اتّف ــي مح ــان، وه الأدي
الاعتقــاد بالكرامــة الإنســانيّة فــي كافّــة المــدارس الفلســفيّة والأديــان، الإلهيّــة والبشــريّة، 
وكذلــك فــي الحضــارات التــي وضعــت منظومــات حقوقيّــة كبــرى فــي أنحــاء العالــم كافّــة. 
ــد الإســامُ، كمــا أكّــدت باقــي الأديــان علــى الكرامــة الإنســانيّة؛  فــي هــذا السّــياق، أكَّ
ــة الإنســانيّة،  ــك الأشــتر بالكرام ــى مال ــي رســالته إل ــن A ف ــر المؤمني ــمَّ أمي ــك اهت لذل
ــا أخٌ لــك  وأوصــاه بمراعــاة النّــاس مــن أيِّ عــرقٍ أو ديــن كانــوا، فقــال: »فإنَّهــم صنفــان: إمَّ

فــي الدّيــن أو نظيــرٌ لــك فــي الخَلْــق«1.
يّــة الكرامــة الإنســانيّة فــي النّظــام  ــد مرشــد الثّــورة فــي إيــران، أيضًــا، علــى أهمِّ ويُؤكِّ
ــان  ــم الإنس ــي تكري ــا يناف ــول: »إنَّ كلّ م ــث يق ــا، حي ــاس به ــض المس ــاميّ ويرف الإس
ــن  ــه م بُ ــل الإنســان ويُقرِّ ــا يُكمِّ ــي النّظــام الإســاميّ، وكلّ م ــوض ف ــه مرف ــدر كرامت ويه

ــوب ومرغــوب«2. ــو مطل ــانيّة، فه ــيّ للإنس ــى الحقيق ــموّ والمعن السّ
ــه  وبالنّظــر إلــى أنَّ كرامــة الإنســان غيــر منفصلــة عــن معرفــة ماهيّتــه، ينبغــي القــول إنَّ
ــب مــن روح  مــن دون معرفــة حقيقــة الإنســان، الــذي هــو بحســب الرّؤيــة الإســاميّة مُركَّ
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91 وجســم، لا يمكــن الحديــث عــن كرامتــه وحقوقــه، كمــا لا يمكــن الحديــث عــن كرامــة 
ــن  ــن القراءتَيْ ــن هاتَيْ ــه مجــرَّد جســد. وتســتدعي كلٌّ م ــل بأنَّ ر القائ ــع التصــوُّ الإنســان م
ــه ينتــج مــن الرّؤيــة الدّينيّــة نمــوذجٌ للكرامــة  نمــاذج مختلفــة للكرامــة الإنســانيّة. وبمــا أنَّ
ــة  يّ ــة المادِّ ــا للرّؤي ــر عــن الكرامــة وفقً ــة، فيمكــن التّعبي يّ ــة المادِّ ــرٌ لمــا تنتجــه الرّؤي مغاي

ــة، وعــن الأولــى بالكرامــة الإنســانيّة.  بالكرامــة الحيوانيّ
ثمّــة تفــاوت أساســيّ بيــن هاتيــن الرّؤيتيــن للكرامــة؛ إذ يؤكّــد مرشــد الثّــورة علــى أنَّ 
ــرى أنَّ  ــه ي ــانيّة، ولكنّ ــة الإنس ــرام الكرام ــي احت يّ يشــتركان ف ــادِّ النّظــام الإســاميّ والم
الكرامــة وفقًــا للرّؤيــة الإســاميّة مبنيّــة علــى التّوحيــد، بينمــا فــي الرّؤيــة الغربيّــة مبنيّــة على 
الفلســفة الإنســانيّة )humanism(، حيــث يقــول: »إنَّ مبــدأ تكريــم الإنســان وتجليلــه، 
وكلّ المبــادئ الإســاميّة النفيســة، التــي هــي غالبًــا مبنيّــة علــى أســاس التّوحيــد جميعهــا 
تعــدُّ مبادئَنــا القيِّمــة«1، و»إنَّ مذهــب الإنســانيّة فــي الغــرب، الــذي بــدأ مــن القــرن الثّامــن 
ــل  ــع شــعار الإنســانيّة فــي مقاب ــد رف عشــر، وبشــكلٍ أســاس فــي القــرن التّاســع عشــر، ق

الدّيــن ونــادى بكرامــة الإنســان«2. 
علــى الرّغــم مــن أنَّ الكرامــة الإنســانيّة التــي وهبهــا اللــه للإنســان لهــا انعكاســات فــي 
يّــة السّياســيّة مــن أهــمِّ المســائل المرتبطــة بحــقّ  مجــالات متنوّعــة، يمكــن القــول إنَّ الحرِّ
ر مــن قيــد عبوديّــة الآخريــن مــن أبــرز مصاديقهــا. مــن هنــا،  الكرامــة، ويمكــن عــدُّ التّحــرُّ
عمــل العلّامــة محمّــد تقــيّ الجعفــريّ علــى إثبــات مبــدأ كرامــة الإنســان فــي ذيــل خطبــةٍ 
مــن نهــج البلاغــة؛ »حيــث عــدَّ الإمــامُ علــيّ النّــاس فيهــا أحــرارًا، ومــع اعتبــاره لهــم بأنّهــم 
ــه فــي مجــال إدارة الحيــاة بنحــوٍ ســليم أنَّ  ليســوا تحــت عبوديّــة بعضهــم بعضًــا، يــرى أنَّ
ــه إلــى وجــود تلازم  اللــه قــد جعــل مســؤوليّة بعــض أمورهــم فــي عهــدةِ بعــضٍ منهــم«3، ونبَّ
ــاس وتحرّرهــم وبيــن ذلــك المبــدأ. ففــي الإســام، بالإضافــة إلــى ثبــوت  ــة النّ يّ بيــن حرِّ

يّتهــم4. ــة بمقتضــى حرِّ أصالــة عــدم العبوديّــة، ثبتــت الكرامــة للنّــاس عامَّ
ر من كلِّ  تكمــن الكرامــة فــي النّقطــة المقابلــة للحقــارة، وترتبــط ارتباطًا وثيقًــا بالتّحــرُّ

من خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 1363/1/24هـ.ش. 	-1

من خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 1379/9/2هـ.ش. 	-2

ل بعضكــم  هــا النّــاس، إنَّ آدم لــم يلــد عبــدًا ولا أَمَــة، وإنَّ النّــاس كلّهــم أحــرار، ولكــن الله خــوَّ يــا أيُّ 	-3
بعضًــا. )مــا محســن الفيــض، ج 14، ص 20(. 

صحيفة الاطّلاعات، 1379/3/29هـ.ش. 	-4
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ــه  مــا يُنْــزلُ الإنســانَ مــن مرتبتــه العليــا إلــى الانحطــاط. فعــن أميــر المؤمنيــن علــيّ A أنَّ

قــال: »أكــرِم نفســك عــن أكل كلّ دنيّــة وإنْ ســاقتك إلــى الرّغائــب؛ فإنَّــك لــن تعتــاض بما 

ا«1.  تبــذل مــن نفســك عوضًــا، ولا تكــن عبــد غيــرك وقــد جعلــك حُــرًّ

مــن هنــا، كانــت الكرامــة الإنســانيّة هــي أحــد أهــداف الثّــورة الإســاميّة وتطلّعاتهــا؛ 

ــم،  ــاس ودنياه ــن النّ ــاء دي ــويّ، وبن ي والمعن ــادِّ ــامل الم ــر الشّ ــي التّطوي ــاعد ف ــا تس ه لأنَّ

وتزكيــة أخلاقهــم؛ ذلــك أنَّ »للثّــورة الإســاميّة أهــداف وشــعارات بُذِلــتْ الأرواحُ والدّمــاء 

يّ، بنــاءُ دنيــا النّــاس وآخرتهــم  لتحقيقهــا. هــذه الأهــداف هــي: التّكامــل المعنــويّ والمــادِّ

والتّأثيــر عليهــم، التّكامــل الأخلاقــيّ، ووصــول البلــد إلى نقطة تليــق بالكرامة الإنســانيّة«2. 

ووفقًــا لهــذا الطّــرح، لــم يكتــفِ الإســام بإعــان رفضــه لحاكميّــة الحاكــم 

يّ؛ بــل أوصــى أيضًــا بمواجهــة الحــكّام غيــر  الجائــر فــي مجــال التّرويــج للمنطــق المــادِّ

ــة؛ إذ  ــة الإلهيّ ــر الثّقاف ــة للإنســان وتطوي ــة الحقيقيّ ــاء الكرام ــن أجــل إحي ــرعيّين م الشّ

»إنَّ ســلطةَ أيِّ عنصــر غيــر إلهــيٍّ علــى الإنســان مخالفــةٌ لكرامــة الإنســان ومنافيــة لقولــه 

 ﴾3، ويجــب محاربتهــا ومواجهتهــا، وهــذا بــا شــكّ  مۡنَــا بـَـيِٓ ءَادَمَ تعالــى: ﴿ وَلَقَــدۡ كَرَّ

ــدأ إســاميّ«4. مب

يّة: 2. الحرِّ

ــع بهــا الإنســان  ــة بأنّهــا القــدرة والقــوّة التــي يتمتَّ يّ عــرَّفَ بعــضُ علمــاء الغــرب الحرِّ

هــا اســتقلال الإنســان عــن كلِّ  لإنجــاز عمــل خــاصّ أو تركــه. وبعضهــم الآخــر عرَّفهــا بأنَّ

ــا التّعاريــف الأخــرى، فقد اشــتملت علــى زوال الموانع  شــيءٍ ســوى القانــون الأخلاقــي5ّ. أمَّ

ر مــن قيــد وأســر عبوديّــة الآخريــن6، أو  فــي ســبيل تحقيــق الطّموحــات الإنســانيّة، أو التّحــرُّ

نهج البلاغة، الرّسالة 31. 	-1

خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 1382/8/11هـ.ش. 	-2

سورة الإسراء، الآية 70. 	-3

خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 1367/6/10هـ.ش. 	-4

ــن  ــة(، ترجمــه جــال الدي يّ ــث للحرِّ ــل حدي ــن از آزادى )تحلي ــى نوي موريــس گرنســتون، تحليل 	-5
ــر، 1359هـــ.ش، ص 13. ــر كبي ــران، انتشــارات امي ــم، ته اعل

ــی  ــة(، ترجمــه محمــد عل يّ ــاره آزادى )أربعــة مقــالات حــول الحرِّ ــه درب ــا برليــن، چهــار مقال آيزاي 	-6
ــی، 1368هـــ.ش، ص 46. ــران، خوارزم ــد، ته موح



93 القــدرة علــى فعــل مــا يريــده ومــا لا يريــده1، أو حــقّ فعــل مــا يســمح بــه القانــون2. وعرَّفهــا 
ر مــن عبوديَــة غيــر  هــا التّحــرُّ بعــضُ علمــاء المســلمين ناظريــن إلــى المبانــي الإســاميّة، بأنَّ
ــص مــن قيــد الطّاغــوت وأســره،  اللــه وإطاعتــه3. ورأى بعــضٌ آخــر أنَّ الحريــةَ هــي التّخلُّ

ــن مِــنَ التّحــرُّك والتّحليــق نحــو مقــام الإنســانيّة والتّكامــل المعنــويّ والإلهــي4ّ. والتَّمكُّ
ر( فــي أذهــان  ــى التّحــرُّ ــة )بمعن يّ ــوم، يوجــد تصــوّرٌ واضــحٌ عــن الحرِّ كمــا هــو معل
ــان  ــن الأدي ــة بي يّ ــوازم الحرِّ ــه يوجــد اختلافــات فــي فهــم ل ــاس، لكــن بمــا أنَّ ــع النّ جمي
يّــة مرهــون بعناصــر مثــل  ر مفهــوم الحرِّ والمــدارس والجماعــات المختلفــة، وبمــا أنَّ تصــوُّ
يّــة إلــى«، ومرهــونٌ بمســلَّماتهم الثّقافيّــة والاعتقاديّــة؛ بــل برؤاهــم  يّــة مــن« و»الحرِّ »الحرِّ

يّــة.  الكونيّــة، فــا يمكــنُ الحديــث عــن مفهــوم مشــترك للحرِّ
ــة بحســب النّظــام  يّ ــة عــن الحرِّ ــوق الإنســان الغربيّ ــي حق ــة ف يّ ــف الحرِّ ــك، تختل لذل
يّــة بالمنظــور الغربــيّ هــي  الحقوقــيّ الإســاميّ وتتفــاوتُ معهــا؛ إذ كمــا يلاحــظ، فــإنَّ الحرِّ
يّــة الآخريــن، بينمــا تُعــدّ  يّــة، وحدودُهــا هــي التّعــارض مــع حرِّ يّــة محــدودة بالأمــور المادِّ حرِّ
يّــة الغربيّــة، كما بملاحظة  يّــةُ فــي النّظــام الحقوقــيّ للإســام ذات قيمــة أســمى من الحرِّ الحرِّ
يّــة بحــدود ســعادة الإنســان وترقّيــه.  د غايــةُ الحرِّ يّــة والمعنويّــة للإنســان تتحــدَّ الأبعــاد المادِّ
ة قــرون. وإذا  يّــة الإنســان فــي الإســام قبــل طرحــه فــي أوروبّــا بعــدَّ طُــرِح مفهــوم حرِّ
ــص روح الإنســان مــن  يّــة بمعناهــا الدّقيــق والرّاقــي والرّفيــع، وهــو تخلُّ طرحنــا الآن الحرِّ
يّــة الــذي مــا زال -هــذا المعنــى-  ملوّثاتهــا، ومــن الهــوى، ومــن الرّذائــل، والقيــود المادِّ
ــه أصــلًا،  ــة رائحتَ ــة والأوروبّيّ ــدارسُ الغربيّ ــمَّ الم ــم تَشُ ــة، ول منحصــرًا بالمــدارس الإلهيّ
ــي القــرن الثّامــن  ــرى ف ــورة الكب ــان الثّ ــي فرنســا إبّ ــتْ ف ــي طُرِحَ ــة الت يّ نُ أنَّ الحرِّ فســيتبيَّ
يّــة المطروحــة فــي العالــم الغربــيّ، أكثــرُ محدوديّــةً وأقــلُّ قيمــةً مِــنَ  عشــر، وكذلــك الحرِّ

ــة التــي نــادى بهــا الأنبيــاء وبحثتهــا المــدارسُ الإلهيّــة. يّ الحرِّ

ــار  ــرت م ــن هرب ــون(، تدوي ــدرة والقان ــة والق يّ ــون )الحرِّ ــدرت و قان ــان، آزادى و ق ــس نويم فرانت 	-1
ــى، 1373هـــ.ش، ص 277. ــران، خوارزم ــد، ته ــزّت الله فولادون ــه ع ــوزه، ترجم ك

ــران، زوار،  ــيّة(، ته ــفة السّياس ــخ الفلس ــى )تاري ــفه سياس ــخ فلس ــازارگاد، تاري ــن پ ــاء الدي به 	-2
ص 694.  ،2 ج  1359هـــ.ش، 

عبــد الله جــوادى آملــى، فلســفه حقــوق بشــر )فلســفة حقــوق الإنســان(، قــم، اســرا، 1375هـ.ش،  	-3
ص 189.

خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 1361/9/12هـ.ش. 	-4
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 ، ــى فلســفةٍ ومنطــقٍ خــاصٍّ ــي عل ــة تبتن ــى أنَّ المنظومــات الحقوقيّ هــذا، وبالنّظــر إل
ــة بلحــاظ الفلســفة التــي يتبنَّاهــا.  يّ ــةِ كلِّ مجتمــع بالنّســبة للحرِّ ــذٍ فهــمُ رؤي يمكــنُ حينئ
ــى أســاس التّوجيهــات  ــمُ عل ــيّ، القائ ــيّ الغرب فــي حيــن يجعــلُ النّظــامُ السّياســيّ الثّقاف
يّــةَ مرهونــةً بفلســفاتٍ مثــل أصالــة اللّــذّة أو أصالــة النّفــع، ويحصــرُ  اللّيبراليّــة، الحرِّ
يّــة، مــن دون  يّــة المادِّ يّــات المنظــور إليهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان بالحرِّ الحرِّ
ملاحظتــه لســائر الأبعــاد والغايــات وأنــواع السّــعادة الإنســانيّة الشّــاملة، ويحــدُّ نطــاقَ 

ــن.  ــة الآخري يّ ــةِ بحرِّ يّ الحرِّ

ــة  ــة فــي منظومــة حقــوق الإنســان الإســاميّة قضيّ يّ ــك، تُعــدُّ الحرِّ ــى خــاف ذل وعل
يّــة بحاجــات  ــه فــي هــذه الرّؤيــة، قــد حُــدَّ نطــاق الحرِّ منشــؤها الفطــرة الإنســانيّة. ومــع أنَّ
ا مُسَــلَّما للإنســان فحســب،  يّــة ليســت حقًّ يّــة والمعنويــة بتمامهــا، إلَّا أنَّ الحرِّ الإنســان المادِّ
بــل هــي حــقٌّ أســمى مــن ســائر الحقــوق الإنســانيّة، وقــد شُــرِّعَت لتأميــن ســائر حقوقــه، 

كمــا أنَّ السّــعادة الإنســانيّة مرهونــةٌ بهــا أيضًــا. 

يّــة الاجتماعيّــة أفضليّــة  . ففــي الإســام، تُعطــى للحرِّ يّــة مفهــومٌ إســاميٌّ »مفهــوم الحرِّ
ــا هــي عليــه فــي المــدارس الغربيّــة... وقــد واجــه الغربيّــون صعوبــة حينمــا أرادوا  أكبــر ممَّ
ة  يّــة، فطرحُــوا أمــورًا متنوّعــة، مثــل: المنفعــة، والخيــر العــامّ، واللّــذَّ تقديــم فلســفتهم للحرِّ
العامّــة والفرديّــة، وأقصــى مــا وصلــوا إليــه هــو أنّهــا حــقٌّ مــن الحقــوق المدنيّــة. وهــذا كلّــه 
يّة وفلســفتها  ــا الأهــمّ مــن ذلــك، هــو عــدُّ منشــأ الحرِّ قابــل للنّقــاش، حتّــى فــي أوســاطِهم. أمَّ
يّــة أمــرٌ  ــد الإســام علــى مــا هــو أســمى مــن هــذا؛ إذ يــرى أنَّ الحرِّ الحــقّ الإنســانيّ. لقــد أكَّ

فطــريّ، وأنّهــا حــقٌّ أســمى مــن ســائر الحقــوق، بــل هــي أساســها«1. 

»علــى نُخَــبِ المســلمين ومفكّريهــم، مــع التفاتهــم إلــى أسَــبقيّة الإســام فــي ميــدان 
ــي  ــة ف ــة المطروح يّ ــع الحرِّ ــه، وتمتّ ــان وحاجات ــة بالإنس ــه التّامّ ــان وإحاطت ــوق الإنس حق
ــاء  ــروا بابتن ــاميّة ويُذكِّ ــة الإس يّ ــر الحرِّ ــوا عناص ن ــة، أنْ يُبَيِّ ــة والجامعيّ ــته بالأصال مدرس
يّــة الملائمــة لحاجــات الإنســان علــى أســاس تعاليــم الإســام، وأنْ يجعلــوا عناصــر  الحرِّ
نــوا مشــكلاتها. ومــن  ــر بهــا، ويُبيِّ يّــة الغربيّــة موضــع نقــاش وتســاؤل بعيــدًا عــن التّأثُّ الحرِّ
يّــة، وألَا  ل الكتــب الغربيّــة مرجعًــا للبحــث عــن الحرِّ الطّبيعــيّ فــي هــذه العمليّــة ألَا تُشــكِّ
يّــة شــيئًا نفيسًــا آتيًــا مِــنَ العالــم الغربــيّ، بــل أنْ تُجعَــلَ الضّوابــط والمعاييــر التي  تُعــدُّ الحرِّ
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95 يّــة محــورًا للعمــل مــن خــال جعــل المتــون والمصــادر  تُلاحظهــا الرّؤيــة الإســاميّة للحرِّ
الإســاميّة مرجعًــا فــي البحــث«1. 

3. حقوق المرأة:

ــألة  ــا مس ــة ونقدِه ــان الغربيّ ــوق الإنس ــم حق ــي مجــال تقيي ــة ف ــن المباحــث المهمّ م
ــرأة  ــل والم ــرَوْن أنَّ الرّج ــة يَ ــان الغربيّ ــوق الإنس ــارُ حق ــيْن. فأنص ــن الجنسَ ــاواة بي المس
ــارٍ واحــد؛  ــاس معي ــى أس ــا عل ــان به ــانيّة، ويتمتّع ــوق الإنس ــث الحق ــن حي ــاويان م متس

ــيْن.  ــنَ الجنسَ ــازات كلّ مِ ــوق وامتي ــن حق ــاوتِ بي ــاءَ التّف ــرَوْن انتف ــك يَ ولذل
ــري فــي بيانــه لهــذه النّظــرة المســاوِيَة بيــن حقــوق المــرأة والرّجــل  يقــول الشّــهيد مطهَّ
يّــة المــرأة ومســاواة حقوقها  وتجربتهــا فــي العالــم الغربــيّ: »يــرى روّاد هــذه النّهضــة أنَّ حرِّ
ــمُ نهضــة حقــوق الإنســان التــي بدأت فــي القرن الثّامن عشــر.  ــل وتُتَمِّ لحقــوق الرجــل تُكَمِّ
يّــةِ المــرأة ومســاواةِ حقوقهــا بحقــوق الرّجــل، ســيغدو  ــه مــن دون تأميــن حرِّ عــوا أنَّ فقــد ادَّ
ــع المشــكلات  ــروا أنَّ جمي ــا. واعتَبَ ــا فارغً ــة وحقــوق الإنســان كلامً يّ ــكلامُ عــن الحرِّ ال
يّــة مــن المــرأة، وعــدمِ مســاواة حقوقهــا بحقــوق الرّجــل،  العائليّــة ناشــئةٌ مــن ســلبِ الحرِّ

ــه بتأميــن ذلــك تُحَــلُّ جميــع المشــكلات العائليّــة دفعــةً واحــدة«2.  وأنَّ
لــم يُقتَصــرْ فــي طــرحِ مســألةِ عــدمِ المســاواة بيــن حقــوق المــرأة والرّجــل علــى هــذا 
يــن فــي مجــال حقــوق الإنســان، عندمــا  ريــن الغربيِّ المســتوى مــن الِإشْــكال؛ بــل إنَّ المنظِّ
لاحظــوا التّفــاوت الحاصــل بيــن حقــوق المــرأة وحقــوق الرّجــل فــي الإســام، اعتقــدوا 
أنَّ الإســام يــرى تفاوتًــا بيــن الرّجــل والمــرأة بالحيثيّــة الإنســانيّة، فقالــوا: »لو أنَّ الإســام 
ــا مشــابهة ومســاويَة لحقــوق الرّجــل،  ــا لشَــرَّع لهــا حقوقً كان يــرى المــرأة إنســانًا حقيقيًّ

ــا«3.  ــه لا يــرى لهــا حقوقًــا مشــابهة ومســاويَة، إذًا، هــو لا يــرى المــرأةَ إنســانًا واقعيًّ لكنَّ
ويجــب القــول فــي جــواب هــذه الشّــبهة: إنَّ رؤيــة الإســام تختلــفُ باختــاف الجهــة 
ا مــن الرّجــلِ والمــرأة مشــتركان فــي  ــظُ أنَّ كُلًّ ــا يلْحَ ــيْن؛ إذ أحيان الملحوظــة فــي الجنسَ
ــتُ  ــي تثب ــوق الت ــإنَّ الحق ــال، ف ــة الح ــانيّة، وبطبيع ــة الإنس ــر والحقيق ــل والجوه الأص
ــبٌ  ــكلٍّ منهمــا نصي ــل ســيكونُ ل ــة، ب ــن تكــون مختلف بمقتضــى حقيقتهمــا الإنســانيّة ل
مســاوٍ للآخــر مــن هــذه الحقــوق )حقــوق الإنســان الأساســيّة(. ومــن بيــن هــذه الحقــوق 

خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 1377/6/12هـ.ش. 	-1

مرتضى مطهّري، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، 1380هـ.ش، ج 21، ص 28. 	-2

المرجع نفسه، ج 21، ص 128. 	-3

يّ
لام

إس
ور 

نظ
 م

ن
 م

ان
س

لإن
ق ا

قو
ح



96

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــل، حــقّ الاختيــار والانتخــاب،  يّــة، حــقّ التّعقُّ المشــتركة، يمكــن الإشــارةُ إلــى: حــقّ الحرِّ
ــة. بينمــا فــي أحيــانٍ أخــرى، يكــونُ الإســام ناظــرًا إلــى بعــض العــوارض  وحــقّ الملكيَّ
والأوصــاف والحــالات الخاصّــة بالرّجــل أو المــرأة، وفــي هــذه الحالــة، مــن الطّبيعــيّ أن 
ــب لهمــا حقــوقٌ مناســبة لتلــك  يَلحــظ هــذان الجنســان بمــا همــا جنســان مُتمايــزان، فتترتَّ

الحــالات.
علــى هــذا الأســاس، يمكــن القــول -وفقًــا للرّؤيــة القائلــة باشــتراك النّــاس فــي الماهيّة 
ــد عليهــا الإســامُ ليســت تابعــةً للجنــس أو  والطّبيعــة الإنســانيّة-: إنَّ الحقــوق التــي أكَّ
ــا هــو إنســان.  ــة للإنســان بم ــوقٌ ثابت ــل هــي حق ــد؛ ب ــة أو البل ــون أو القوميّ ــرق أو اللّ الع
ــي  ــم- مشــتركون ف ــم وعرقه ــع قطــع النّظــر عــن جنســهم وصنفه ــاسَ -م ــثُ إنَّ الن وحي
الماهيّــة الإنســانيّة، فإنَّهــم سيتســاوونَ فــي الحقــوق التــي تتعلَّــق بالإنســان بمــا هــو إنســان. 
ومــن الطّبيعــيّ -وفقًــا لهــذا الــكلام- أنْ تكــون الحقــوق الثّابتــة للمــرأة هــي نفســها 
ــس  ــة: »لي ــذه الجه ــن ه ــزٌ م ــا تماي ــونَ بينهم ــل، وألا يك ــرِّعَت للرّج ــي شُ ــوق الت الحق
للذّكــورة والأنوثــة أيُّ تأثيــر علــى جوهــر الإنســانيّة، ولا علــى الحقــوق الأساســيّة لــكلٍّ من 
المــرأة والرّجــل. ووفقًــا لهــذه النّظــرة، لا يوجــد بينهمــا أيُّ اختــاف وتفــاوت؛ كلاهمــا 
، وكلاهمــا لــه حــقّ الاختيــار وعليــه تكاليــف، وكلاهمــا يمكنــه أنْ يطــوي الدّرجــات  حــرٌّ
ــا.  ــة واجبــة عليهمــا معً ــم، والتّكاليــفُ الإلهيّ الإنســانيّة العاليــة، وكلاهمــا لــه حــقّ التّعلّ
لــم يجعــل الإســامُ مــن حيــث الإنســانيّة وجوهرهــا، والتّكاليــف والحقــوق الإنســانيّة، 

ر للرّجــل والمــرأة أيّ اختــاف بينهمــا«1. والمقــدَّ
فــي مقابــل اشــتراكِ المــرأة والرّجــل فــي الطّبيعــة الإنســانيّة، تتَّصــف المــرأة بقابليّــات 
ــى ضــرورة ملاءمــة  ــكات مختلفــة عــن الرّجــل. وبالنّظــر إل ــات وصفــات ومَلَ وخصوصيّ
حقــوق وتكاليــف المــرأة والرّجــل لخصائصهمــا وحاجاتهمــا الفطريّــة، فمــن الطّبيعــيّ أنْ 
ــة علــى الفطــرة الإنســانيّة- الحقــوقَ  يكــون الإســام قــد راعــى -بنظرتــه الواقعيّــة والمبنيَّ
ــرَّ تكاليــف تتــاءمُ مــع تلــك الحقــوق. إنَّ  ــة، وأق ــة والأنوث ــة الرّجول المتناســبة مــع حيثيّ
الإســام يمتلــكُ رؤيــةً واقعيّــةً بالنّســبة للرّجــل والمــرأة وجميــع المخلوقــات، وهــو يســتند 
ــا  ــع مــن الشــخص أكثــر ممَّ علــى الفطــرة والطّبيعــة والحاجــات الواقعيّــة لهــم؛ فــا يُتوقَّ
ــن منــه. ونظــرة الإســام هــذه، هــي نظــرةٌ واقعيّــةٌ ومنطقيّــة؛ إذ إنَّ معرفــة  أُوتِــيَ ومــا يتمكَّ
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97 الخصائــص الواقعيّــة للشّــخص تتــاءمُ مــع مــا يمكــن توقّعــه منــه، بحســب خصائصــه1. 
توضَــعُ الحقــوقُ المنســجمة مــع حيثيّــة المــرأة الخاصّــة بملاحظــة تطابــق تلــك الحيثيّة 
مــع خصائصهــا الجنســيّة. إنَّ الرّجــال والنّســاء يختلفــون مــن حيــث الأحاســيس والأبعــاد 
ــا،  ــا معً ــةٍ لهم ــوق مماثل ــع حق ــا، ووض ــاوِيَة بينهم ــرة المس ــإنَّ النّظ ــك ف ــديّة؛ لذل الجس
ليــس خروجًــا عــن مقتضــى الفطــرة الإنســانيّة فحســب؛ بــل هــو انحــرافٌ عــن العدالــة 

والإنصــاف أيضًــا. 
إنَّ اللــه ســبحانه خلــق هذيــن الجنســين لتحقيــق مصلحتهمــا، وضمــان بقــاءِ النَّســل، 
وإعمــار هــذا العالــم، وإدارة عالــمِ الطّبيعــة بنحــو صحيحٍ علــى نحوَيْن مختلفَيْــن من ناحية 
الجســم والأحاســيس. وتُعَــدُّ هــذه الفــروق الطّبيعيّــة، ســواء الجســميّة منها أم الإحساســيّة، 
ــا فــي بعــض  ــرًا جزئيًّ ــر تأثي هــة إليهمــا، كمــا أنّهــا تؤثِّ ــوع التّكاليــف المُوجَّ ــرةً فــي ن مؤثّ
ــى  ريــن للمــرأة عل ــة لهمــا، مثــل حــقّ النّفقــة والكســوة )الملبــس( المُقرَّ الحقــوق الثّابت
الرّجــل. كمــا يمكــن للمــرأة أن تعمــل وأن يكــون لهــا راتبًــا، إلَّا أنَّهــا غيــر مُلزمــةٍ بإنفــاق 

شــيءٍ منــه فــي حياتهــا المشــترَكة مــع الرجــل2. 
ــة  ــرة ومتفاوت ــا متغاي ــا وتكاليفً ــريعة حقوقً ــت الشّ ــا وضع ــق، كلَّم ــذا المنط ــا له طبقً
بيــن الرّجــل والمــرأة، فــإنَّ ذلــك يكــون علــى ضــوء خصوصيّاتهمــا وصفاتهمــا؛ لتحقيــق 
السّــعادة الفرديّــة والعامّــة فــي المجتمــع. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، هــو السّــتر المطلــوب 
مِــنَ المــرأة الزّائــد علــى السّــتر المطلــوب مِــنَ الرجــل؛ إذ يرجــعُ ســببه إلــى حُســن المــرأة 
ــدُ للفســاد  وجاذبيّتهــا وخصوصيّاتهــا. فعــدم ســتر المــرأة لنفســها بســترٍ مناســب يُمهِّ

ــرِّض الأســرةَ للخطــر.  ــي المجتمــع، ويُع ــيّ والانحطــاط ف الأخلاق
ــع بجاذبيّــة  ومــن البديهــيّ أنّ هــذا المقــدار مــن السّــتر غيــر ضــروريّ للرّجــل؛ إذ لا يتمتَّ
دتــه الشّــريعة للرّجــال فــي إطــار الأمــن  المــرأة، وحينئــذٍ يُكتفــى بمســتوى السّــتر الــذي حدَّ

الاجتماعيّ-الثّقافيّ. 
ك فــي المصالــح والحكمــة الإلهيّــة  ــه قــد فُــكِّ يــرى ســماحة القائــد فــي عبــارات لــه أنَّ
كَ بيــن حقوقهمــا  بيــن الحيثيّــة الجنســيّة للمــرأة وبيــن الحيثيّــة الجنســيّة للرّجــل، كمــا فُــكِّ
وتكاليفهمــا. وقــد صــرَّح بــأنَّ تأميــن ســكينة المجتمــع وســامته مصلحــةٌ مرهونــةٌ بزيــادة 
ســتر المــرأة علــى ســتر الرجــل، إذ قــال: »إنَّ ســتر المــرأة أصعــبُ مِــن ســتر الرّجــل؛ لأنَّ 
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ــظَ  ــا وحُســنها، توجــب حف ــرًا لجماله ــت مظه ــي جُعِلَ ــا، الت ــرأة وخصوصيّاته ــة الم لطاف
ــه ولا  ــادَ في ــة، لا فس ــا لســامته الطّبيعيّ ــا حافظً ــا هادئً ــا مجتمعً ــترها إذا أردن ــرأة بس الم
ــمُ إدارةَ  ملــوّث بــه، وهــذا مــا ينشــأ مــن الحالــة الطّبيعيّــة، ومِــنَ الرّؤيــة الإلهيّــة التــي تُنظِّ

العالــم«1.
  إنَّ تعامــلَ الغــرب مــع المجتمعــاتِ غيــر الغربيّــة، وخصوصًــا الــدّول المســلمة، فــي 
مســألة رعايــةِ قضايــا حقــوق الإنســان، وحقــوق المــرأة تحديــدًا، يشــبُه تعامــل الدّائــن مــع 
المديــن، علــى الرّغــم مــن أنَّ للغــربِ تاريخًــا طويــلًا فــي نقــض حقــوق المــرأة. كمــا أنَّ 
هــا فــي الملكيّــة والانتخــاب ليــس لــه تلــك السّــابقة الطّويلــة فــي المجتمعــات الغربيّة،  حقَّ
بينمــا اعترفــتِ المنظومــة الحقوقيّــة الإســاميّة منــذ البداية بحقِّ المــرأة في ملكيّــة أموالها، 
ــدَت علــى حضورهــا فــي ميــدان السّياســة، ورفضــت نيابــةَ الرّجــال عــن النّســاء فــي  وأكَّ

أخــذِ البَيْعــة، بــل طلبــتْ بحصــول البَيْعــة بيــن النّســاء والنّبــيّ مباشــرةً. 
ــا المجتمعــات الغربيّــة، فعلــى مــدى ســنوات عديــدة، وبســلبها مــن المــرأة حقوقهــا،  أمَّ
رفضــتْ أن يكــون لهــا حــقٌّ فــي الانتخــاب. ومن هنا، تُعــدّ المنظومــة الحقوقيّة الإســاميّة 
أفضــلَ مــن حيــث جامعيّتهــا وابتناءهــا على أســاس حاجات الإنســان الحقيقيّــة، بالإضافة 

ــا علــى المنظومــة الحقوقيّــة الغربيّة. مهــا تاريخيًّ إلــى تقدُّ
»لــم تكــن المــرأة مالكــةً لمــا ترثــه مــن مــالٍ فــي البــاد الأوروبّيّــة، بــل كانــت أموالهــا 
ــي  ــا ف ــا وحضوره ــرأة وملكيّته ــةُ الم ــد كُرِّســت بيع ــي الإســام، فق ــا ف ــا. أمّ ــدِ زوجه بي
. لــم يَقُــلِ  المجــالات الأساســيّة السّياســيّة والاجتماعيّــة. لقــد أتــى النّســاء وبايعــوا النبــيَّ
ــه. إنَّ  ــه يجــب عليهــم قَبولُ ــأتِ الرّجــال ويبايعــوا والنّســاء بتبَعِهــم مــا يختارون ــيُّ فلي النب
الغربيّيــن متأخّــرون عــن الإســام فــي هــذا المجــال ثــاثَ مئــةٍ وألــفَ ســنة، ومــع ذلــك 

عــون كلَّ هــذه الادّعــاءات«2. يدَّ
ــزُ منظومــة حقــوق الإنســان الإســاميّة فــي مجــال حقــوق المرأة عــن منظومة  إنَّ مــا يُمَيِّ
حقــوق الإنســان الغربيّــة، هــو أنَّ المــرأةَ حصلــت علــى حقوقها بســبب نضالهــا واضطرارها 
للخضــوع للوقائــع الاجتماعيّــة وضغــوط الهيئــات غيــر الحكوميّــة وتجمّعاتهــا، وكانــت 
يّــة اللّــذّات  حقوقًــا مــع ذلــك ناقصــة ومبنيّــة علــى أســاس ظواهــر الحيــاة، وفــي إطــار حرِّ
الجنســيّة. بينمــا أُعطيَــت حقــوق الإنســان الإســاميّة بمقتضــى المنطــق الدّينــيّ والموافــق 
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99 ــز التّنفيــذ لا بســبب الضّــرورة  للرّؤيــة الكونيّــة والتّعاليــم الإســاميّة، ثــم دخلــت حيِّ
والضّغــط. 

ــن ســماحة القائــد المراحــل التّاريخيّة لتدويــن حقوق الإنســان الغربيّــة، وحداثةَ  لقــد بيَّ
عــي  ــده لمدَّ ــي نق ــول ف ــا، ويق ــة ونقصانه ــرورات الاجتماعيّ ــن الضّ ــا م ــا وانبثاقه ظهوره

حقــوق الإنســان، خصوصًــا فــي مجــال الحقــوق السّياســيّة للمــرأة فــي العالــم الغربــيّ: 
ــة، ويعتقــد أنَّ لأفــراد المجتمــع  ــة والدّيمقراطيّ يّ عــي اليــوم الحرِّ »إنَّ العالــم الــذي يدَّ
ــح  ــى هــذه الفكــرة، وعندمــا مَن ــرًا إل ــه وصــل متأخّ ــد النّظــام وقيادت ــار وتحدي حــقّ اختي
هــذا الحــقَ للأفــراد، منحــه ناقصًــا. وإلــى أوائــل هــذا القــرن، لــم يكــن للنّســاء الحــقّ فــي 
ــا ابتــداءً  الانتخــاب ولــم يدخلــنَ المشــهد السّياســيّ. وقــد مُنِحْــنَ حــقَّ الانتخــاب تدريجيًّ
ــن هــنَّ فــوق ســنِّ  ــدّول أُعطــي لِمَ ــى، وفــي بعــض ال ــة الأول مــن أواخــر الحــرب العالميّ
ــا، فــي السّــنوات الأخيــرة، وصلــوا فــي العالَــم  الثّلاثيــن أو الخمــس والثّلاثيــن. وتدريجيًّ
الدّيمقراطــيّ الغربــيّ إلــى أنَّ للنّســاء اللّاتــي فــي عمــر الشّــباب، واللّواتــي بلغــنَ ســنّ الثّامنة 

عشــرة أو العشــرين، حــقُّ التّصويــت والاقتــراع«1. 

4. حق الحياة: 

ــا مطلقًــا وركنًــا  يُعــدُّ حــقُّ الحيــاة فــي رؤيــة المناصريــن لحقــوق الإنســان الحديثــة حقًّ
ا لســائر الحقــوق، وبنــاءً علــى هــذه الرّؤيــة لا يكــون هــذا الحــقّ قابــلًا للتّقييــد أو  أساســيًّ
يّ، وأســاس  السّــلب. مــن جهــة أخــرى، تُعــدّ الحيــاة فــي نظرهــم محــدودة بالبُعــد المــادِّ
ــر حــقّ الحيــاة فــي المنظومــة الحقوقيّــة  أبعــاد الحيــاة الأخــرى. مــن هنــا، غالبًــا مــا يُفسَّ
يَــة لســلب هــذا الحــقّ عقوبــات خاطئــة.  ــا، وتكــون العقوبــاتُ المؤدِّ يًّ الحديثــة تفســيرًا مادِّ
يّ ومعنــويّ، كمــا يُعتقــد  ــا فــي المنظومــة الإســاميّة، يُعتقــد أنَّ الحيــاةَ ذاتُ بُعْــدٍ مــادِّ أمَّ
يّــة علــى نواحيهــا المعنويّــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإنَّ  م نواحيهــا المادِّ بعــدم تقــدُّ
المصــادر الإســاميّة تــرى أنَّ الحيــاة الإنســانيّة الأصيلــة )والتــي تُعــدّ حيــاةً متميــزة عــن 
حيــاة الــدّواب وســائر الموجــودات( مرهونــة بالقيــم الإنســانيّة العليا، ولا يمكــن الحديث 
بــة مــن دون هــذه القِيَــم. ومــن هنــا، أشــار القــرآن الكريــم إلــى الذيــن كفــروا  عــن حيــاة طيِّ

.2﴾ ۖ حۡيَــاءٖٓ
َ
مۡــوَتٌٰ غَــرُۡ أ

َ
بالآيــات الإلهيّــة بأنَّهــم: ﴿ أ

ــعُ الأفــراد  ــة وجمي ــة الإســاميّة مِنحــةً إلهيّ ــاة فــي المنظومــة الحقوقيّ يُعــدّ حــقُّ الحي

خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 12/4/1366هـ.ش. 	-1

سورة النحل، الآية 21. 	-2
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متســاوون فيــه. وقــد جعــل القــرآنُ قَتْــلَ الإنســانِ علــى حــدِّ الشّــرك باللّه، وضمــن المعاصي 
التــي لا تُغتفــر1؛ بــل يــرى أنَّ قتــل الإنســان يــوازي قتــلَ جميــع النّــاس2. لذلــك، فــإنَّ أحــد 
أســاليب الإســام لضمــان حــقّ الحيــاة هــو جــزاءُ القتــل بالقتــل بنحــو حكــم القصــاص، 
 ﴾3. ففــي حيــن  ــونَ ــبِ لَعَلَّكُــمۡ تَتَّقُ لۡبَٰ

َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ــأ ــوٰةٞ يَٰٓ ﴿ وَلَكُــمۡ فِِي ٱلۡقِصَــاصِ حَيَ

يُهاجَــمُ القصــاصُ الجزائــيُّ ويُســتنكرُ -وفقًــا للقــراءة الغربيّــة لحــقّ الحيــاة- ويُعــدّ إجراؤه 
مخالفــة لحقــوق الإنســان، فــإنَّ هــذا الحكــم فــي النظــام الإســاميّ، بمقتضــى رادعيّتــه 
عــن ارتــكاب الجــرم، موجبًــا لحيــاة المجتمــع الإســاميّ وضمانــة لحفــظ حيــاة النّــاس. 
ــاء طرحــه  ــوق الإنســان أثن ــةَ هــذا الجــزاء لحق ــيّ مخالف ــه خامنئ ــةُ الل ــد رفــض آي لق
ــى  ــذه المجــازاة عل ــاءَ ه ــه ابتن ــة، وبيان ــي بعــض دروس الخــارج الفقهيّ ــبهة ف ــك الشّ لتل
ــل علــى تلــك الشُــبْهة، رأى أنَّ عــدمَ وجــود  أســاس الشّــريعة الإســاميّة. وفــي جوابــه المُفَصَّ
القصــاص فــي المجتمــع نقــضٌ لحقــوق الإنســان، لا وجــود القصــاص نقض لهــا، وصرَّح 

بمــا يلــي: 
ــةِ القصــاص وفلســفته، ســنرى أوّلًا أنَّ عــدم الاقتصــاص هــو  ــي حكم ــا ف قْن ــو دقَّ »ل
المخالــف لحقــوق الإنســان؛ إذ لــو لــم يُعــدًم القاتــل وحُكِــمَ عليــه بالسّــجن فقــط، فرُبَّمــا 
نــة، ثــمَّ يَجنــي  يشــمله عفــوٌ بعــد فتــرة أو يفــرُّ مــن السّــجن أو يُطلَــق ســراحُه بضمانــة معيَّ
ع القاتــل علــى الجنايــة. علــى شــخصٍ آخــر مُجــدّدًا ويقتلــه. عــدم الاقتصــاص، إذًا، يُشــجِّ

ــا لحقــوق الإنســان، فــا ينبغــي تطبيــق الإعــدام فــي  ــا، لــو كان الإعــدام مخالفً ثانيً
أيِّ مــورد مــن المــوارد. بينمــا إلــى الآن يجــرون حكــمَ الإعــدام فــي بعــض الــدّول علــى 

ــس والتّآمُــر والخيانــة.  الأفــراد المتورّطيــن فــي التّجسُّ
نــا نــرى أنَّ بعــض الجــزاءات  ثالثًــا، لــو كان القصــاص مخالــف لحقــوق الإنســان، فإنَّ
الأخــرى مخالفــة كذلــك بظاهرهــا لحقــوق الإنســان؛ مثــلًا لــو سُــجن شــخص بســبب جرمٍ 
مــدّةً طويلــة، فــإنَّ عيالــه ســيصبحون بــا معيــل وفــي مَعــرِض الانحــراف والمخاطــر، فهــذا 

الجــزاء ليــس بأقــلّ مــن القصــاص ومخالــف لحقــوق الإنســان أيضًــا. 
فإذا اعتقدنا بمخالفة ذلك لحقوق الإنسان، فلا بُدَّ من غلق باب المجازاة«4.

سورة النساء، الآية 93. 	-1

سورة المائدة، الآية 32. 	-2

سورة البقرة، الآية 179. 	-3

خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 1378/7/6هـ.ش. 	-4



101 5. احترام معتقدات الآخرين:

يّــات الفرديّــة، هــو الحــقّ  ــد عليهــا وصُنِّفــت ضمــن دائــرة الحرِّ مــن الحقــوق التــي أُكِّ
يّــة المعتقــد واحتــرام عقائــد الآخريــن. فمــع أنَّ الإســام جعــل دعــوة الآخرين إلى  فــي حرِّ
اعتناقــه علــى رأس أعمالــه، إلَّا أنّــه دائمًــا كان يدعوهــم إليــه علــى أســاس الاختيــار، كمــا 
اعتــرف بمعتقــدات المتديّنيــن بالأديــان الأخــرى؛ بــل إنَّ الإســام لا يتعــرَّض للمخالفين 

لــه فــي السّياســة والعقيــدة مــا لــم يضــرّوا بأمــن البــاد. 
ــة، يشــنّ هجومًــا علــى أهــمّ حقــوق  يّــات الفرديّ عًــا بحفــظ الحرِّ لكــنَّ الغــرب، متذرِّ
ــةَ  ــه المحوريّ ــاعرهم، وبجعل ــن ومش ــدات الآخري ــرام معتق ــوان احت ــت عن ــان تح الإنس
ــان  ــوق الإنس ــاس لحق ــر الأس ــا الحج ــة بوصفه ــة والعلمانيّ ــانيّة اللّيبراليّ ــفة الإنس للفلس
ــة، وهــو لا يســتهدف فــي هجومــه حقــوقَ الإنســان المنبثقــة مــن تعاليــم ومبانــي  العالميّ
د الاعتقــادات  الأديــان والمذاهــبِ والجماعــات الأخــرى فقــط، بــل مــع عــدم قبولــه بتعــدُّ

ــة وبانتهــاك حقــوق الإنســان.  ــه باتّهامــات أمنيّ ــم يتّهــم مخالفي فــي العال
عيهــا الغــربُ لا ينبغــي أنْ تقتضــي فقــط الاعتــراف بمعتقــدات  إنَّ التعدديّــة التــي يدَّ
الشّــعوب الأخــرى، بــل يجــب أن تشــمل صَــوْغ حقــوق الإنســان وفقًــا لتوجّهــات العالــم 
الغربــيّ، وتعميمهــا علــى جميــع النّــاس، وإلــزام الآخريــن بالعمــل بهــا، مــع تهديــد وإنــذار 
ــمّ  ــا لأه ــدّ تهميشً ــوق الإنســان. وهــذا يُع ــيّ لحق ــزم بالإعــان العالم ــي لا تلت ــدّول الت ال
يّــة المعتقــد، أو تشــكيكًا فــي هــذه الحقــوق وترديــدًا  حقــوق الإنســان وأساســها، وهــو حرِّ

لهــا. 
ــوق  ــيّ لحق ــان العالم ــدة الإع ــم المتّح ــة الُأمَ ــة لمنظّم ــة العامّ ــرار الجمعيّ ــد إق عن
الإنســان فــي 10 كانــون الأوّل 1948م، بموجــب القــرار 217، حضــرت فقــط 56 
دولــة بوصفهــا أعضــاء فــي منظّمــة الُأمــم المتّحــدة، وقــد أُقــرَّ هــذا الإعــان بعــد حصولــه 
ــدًا، بينمــا امتنــع 8 أعضــاء عــن التّصويــت. كمــا هــو معلــوم، فــإنَّ  ــا مؤيّ علــى 48 صوتً
عــددًا قليــلًا مــن دول العالــم )وعمــدةً الــدّول الغربيّــة(، شــاركت فــي عمليّــة إقــرار هــذا 
القانــون، بينمــا لــم يكــن لمعظــم الــدّول غيــر الغربيّــة أيُّ دورٍ فــي صياغتــه وإقــراره، وحتّــى 
ت الــدّول غيــر الغربيّــة، وخصوصًــا الإســاميّة منهــا، أنَّ شــرعة  فــي إجــراءه. مــن هنــا، عــدَّ
ــنُ مصالــحَ الغــرب، وهــي وســيلة مــن أجل تســلّطهم  حقــوق الإنســان هــي شــرعة غربيّــة تُؤمِّ

فــي ظــلِّ ظــروف جديــدة للاســتعمار. 
عــي حقــوقِ الإنســان لآراء الآخريــن    هــذا، ورأى آيــة اللــه خامنئــيّ أنَّ عــدم احتــرامِ مُدَّ
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ومعتقداتهــم، وتوهّمهــم بأحقيــة الرّؤيــة الغربيّــة وبطــان رؤيــة الآخريــن، هــو اســتخفاف 
ــة. كمــا طالــب بضــرورة احتــرام وجهــات نَظَــرِ الآخريــن وفقًــا  بــرؤى الــدّول غيــر الغربيّ
ــد علــى أهمّيّــة احتــرام معتقــدات النّــاس قائــلًا: »إنَّ احتــرام  للأصــول التــي يقبلونهــا، وأكَّ
ــوق  ــول حق ــات أص ــات وبديهيّ لي ــن أوَّ ــو م ــاعرهم ه ــم ومش ــاس وأفكاره ــدات النّ معتق
الإنســان. كيــف يمكــن لشــخص أو مجموعــة تعتقــد بحقــوق الإنســان ووثيقــة حقــوق 
الإنســان، وفــي الوقــت نفسِــه تســتبيح إهانــةَ معتقــدات وأفــكار ومشــاعر مجموعــةٍ 
ــد؛ لأنَّ  ــة بالتّأكي ــم الحقوقيّ ــر العال ــا لمعايي ــدانٌ وفقً ــاس... هــذا عمــل مُ ــن النّ ــرةٍ م كبي
احتــرام عقائــد النّــاس وأفكارهــم ومشــاعرهم هــو مــن أوّليّــات وبديهيّــات أصــول حقــوق 

الإنســان«1. 

الخاتمة 

لا يمكــن اعتمــادُ حقــوق الإنســان الغربيّــة كصيغــة مناســبة للمجتمعــات الإســاميّة، 
ــا بالحســبان  ــمٍ ناقــص للإنســان، وعــدم أخذه ــى فه ــة عل ــا مبنيّ ــى كونه ــي، بالنّظــر إل فه
الحاجــات الواقعيّــة لــه وللمجتمــع الإنســانيّ؛ لــن تكون مفيــدة حتّى للمجتمعــات الغربيّة.

ــي  ــه ف ــليم ب ــة والتّس ــان الغربيّ ــوق الإنس ــان حق ــوخ لإع ــي الرّض ــا، لا ينبغ ــن هن م
ظــلِّ عمليّــة التّوظيــف والاســتغلال السّياســيّ لهــا؛ بــل بملاحظــة أســبقيّة بحــث حقــوق 
ــر ظهــور هــذا البحــث في  الإنســان، والفهــم الواقعــيّ والشّــامل للإنســان فــي الإســام، وتأخُّ
ــا، والاكتفــاء بملاحظــة حاجاتــه  يًّ المجتمعــات الغربيّــة، مــع اعتبــار الإنســان موجــودًا مادِّ
ــان الطّــرح الإســاميّ المطلــوب عــن  ــة. فعلــى الأقــلّ، يجــب بي ــه الدّنيويّ ــة ولذات يّ المادِّ
حقــوق الإنســان للعالــم الإســاميّ، وأنْ يَصيــر محــور العمــل فيــه إنْ لــم يكــنْ لدينــا هدفًــا 

فــي جعــل المحوريّــة لحقــوق الإنســان الإســاميّة فــي كلّ العالــم. 
لــم يكتــفِ آيــة اللــه خامنئــيّ فــي بحوثــه فــي حقــوق الإنســان بالتّفســير الإســاميّ 
لبعــض عناصــر تلــك الحقــوق؛ بــل مــع تأكيــده علــى ابتنــاء هــذه البحــوث علــى تعاليــم 
ــة  الإســام، وتصريحــه بنقصــان حقــوق الإنســان الغربيّــة، وبكونهــا حديثــة الظّهــور ومبنيَّ
ــة،  ــوث التّنظيريّ ــاوز البح ــوارد تج ــنَ الم ــد مِ ــي العدي ــه ف ــة، فإنّ يّ ــم المادِّ ــى التّعالي عل
وبالتفاتــه إلــى الوقائــع فــي العالمَيْــن الإســاميّ والغربــيّ اعتــرض علــى النّتائــج ووضــع 

خطابات آية الله خامنئيّ، بتاريخ 1367/7/28هـ.ش. 	-1



103 السّياســات، وانتقــد اســتغلال حقــوق الإنســان مــن قِبَــل العالــم الغربــي1ّ. 
، أنَّ هــذا النّحــو مــن النّظــر لحقــوق الإنســان فــي الإطــار الفكــريّ، مضافًا  مــن البديهــيِّ
ــه يــؤدّي إلــى معرفــة مبانــي حقــوق الإنســان الإســاميّة والغربيّــة ومفرداتهــا، يمكنــه  إلــى أنَّ
ــة علــى أســاس الأعــراف والتّعاليــم  أنْ يســاعد فــي صياغــة حقــوقٍ أصيلــة للإنســان مبنيّ
ل انتشــارها فــي المجتمعــات الإســاميّة  الدّينيّــة فــي الــدّول الإســاميّة، ويمكــن أن يُشــكِّ
ــا فــي قِبــال إعــان حقــوق الإنســان الغربــيّ، وأن يمنــع إجراؤهــا فــي الــدّول  نموذجًــا عمليًّ

الإســاميّة مــن اســتغلال الــدّول الغربيّــة لمســألة حقــوق الإنســان. 

إنَّ مــن لا يعتقــدون بحقــوق الإنســان فــي واقــع الأمــر، فإنّهــم إنْ كانــوا يعتقــدون بوجــود حــقٍّ  	-1
ــا بالإنســان الغربــيّ دون غيــره، وهــم مســتعدّون، مــن أجــلِ الحفــاظ  للإنســان، فإنّهــم يَرَوْنَــه خاصًّ
علــى ســعادتهم وســامتهم، للتّضحيــة بحيــاة الملاييــن مــن شــعوب العالــم غيــر الغربيّــة. هــؤلاء 
ــابقًا  ــوا س ــد مارس ــاميّة، وق ــة الإس ــدَّ الجمهوريّ ــان ضِ ــوق الإنس ــعار حق ــون ش ــون، يرفع المنافق
ضغوطًــا سياســيّة مــن هــذا القبيــل، بالإضافــة إلــى ضغــوطٍ أخــرى عبــر إنشــاء مراكــز للفســاد 

والفتنــة داخــل الجمهوريّــة. 
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